
4 / 1

315338 ‐ هل الضمير هو ركن الرقابة داخل الإنسان؟

السؤال

هل حدثنا اله تعال عن الضمير، وما هو الشء الذي بداخلنا يمنعنا من ارتاب المعاص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

مفهوم " الضمير" ونشأة استعماله

. هلَينَفسك ، ويصعب الْۇقُوف ع ا تُضمره فمضمر ، والْم : (يرمالض) " : (1/544) "المعجم الوسيط" جاء ف

واستعداد نَفس لإدراك الْخَبيث والطّيب من اعمال والأقوال والأفار، والتفرقة بينها، واستحسان الْحسن واستقباح الْقَبِيح

.ا " انتهنْهم

والواقع أن حدود "الضمير" ف الفلسفة الأخلاقية الحديثة والمعاصرة: لا تقف عند حد "الإدراك"، و"التفرقة" و"الاستحسان"؛ بل

هو مع ذلك كله، أو فوق ذلك كله: مصدر أعل لتوجيه الفعل الأخلاق، وضبطه، والرقابة عليه.

وهذا الضمير، بما يتعارفه الناس اليوم، وبما هو مفهوم مركزي ف الفلسفة الأخلاقية الحديثة: ليس له أصل ف التراث

الإسلام كله!!

فليس ف النظرية الأخلاقية الإسلامية" : حديث عن "الضمير" بوصفه مصدرا للاستمداد الأخلاق، ولا بوصفه أداة مطلقة عن

كل سلطة أخرى، سوى سلطة "الفرد" و"الذات"، تون – بنفسها – مصدر الفعل الأخلاق للشخص، والموجِه له، والرقيب

عليه.

وإنما نشأ هذا المفهوم للضمير، أو اختُرع هذا الأساس المصدري، الباطن، والغائم أيضا: ف أوروبا ف "العصر الوسيط" ،

وكان أهم أداة، أو مفهوم ف سبيل "علْمنة" الفر الأخلاق، والبعد به عن سلطان الدين؛ فبدلا من أن يون مصدر "الأمر"

و"الإلزام" هو الوح، والشرع الإله، والتب المقدسة، وبدلا من أن يون المدار ف إدراك "حسن" الفعل الأخلاق، و"خيريته"
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عل الوح، والشرع؛ انتزعت هذه المرجعية، ف إطار التخلص من سلطة الدين، كل الدين، وفوضت إل ذلك "المفهوم"

الذات، الفردي!!

فالضمير ف الفر الأخلاق المعاصر – العلمان ‐ : هو سلطة أخلاقية، معادلة لسلطة: الوح، والشرع، و"الإله" نفسه!!

ينظر بتوسع، مقال: "علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير"

ثانيا:

الضمير وحده ليس كافياً للدعوة لفعل الخير والبعد عن الشر

ليس معن ما قدمناه أن "الضمير"، بما نعرفه اليوم: لا مدخل له ف سلوك الإنسان، ولا ف حجزه عن المعاص، ولا ف دعوته

للخير... ، ولا أننا ننف بذلك ما يقول الناس عنه إنه "الضمير".

:الخير، ولا المنع من الشر؛ ولا هو بالمفهوم الفلسف الدعوة إل بل الذي نريد أن نقوله: إن ذلك "الضمير" وحده ليس كافيا ف

مناط هذه الدعوة، ولا مناط إصلاح العبد، وهدايته.

الإيمان باله يهدي للخير ويبعد عن الشر

البر، ويقوي إرادتنا للخير، وامتناعنا من الشر، ويهدينا إل ويهدينا إل ،بداخلنا، يمنعنا من المعاص ء" الحقيقإنما "الش

تفاصيل ذلك كله، فهو "الإيمان" برب العالمين، الإيمان بقيوميته، سبحانه، وقيامه عل كل نفس بما كسبت، ورقابته للعبد،

وسمعه له ، وبصره به ، وإحاطته بالخلق علما، وخبرة، وسمعا، وبصرا، وقدرة.

وه ا لَها  هه يراه :  الالقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه مهما قال، أو عمل؛ فإن ال ه جل جلاله : هو الحأن يؤمن أن ال

الْح الْقَيوم  تَاخُذُه سنَةٌ و نَوم لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ من ذَا الَّذِي يشْفَع عنْدَه ا بِاذْنه يعلَم ما بين ايدِيهِم وما

 يمظالْع لالْع وها ومفْظُهح هودىي و ضرااتِ واومالس هيسرك عسو ا شَاءبِم ا هلْمع نم ءَيطُونَ بِشحي و مخَلْفَه

 البقرة/255.

نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو  :وقال تعال

ربِكَ من مثْقَالِ ذَرة ف ارضِ و ف السماء و اصغَر من ذَلكَ و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين  يونس/61.

،هِمطُونب مةٌ شَحيرثك ‐ شقُرانِ ويثَقَف وا ‐ ثَقَفانِ ويشتِ قُرينْدَ البع عتَماج " :قَال ،نْهع هال ضبن مسعود، ر هدِ البع نوع

قَليلَةٌ فقْه قُلُوبِهِم، فَقَال احدُهم: اتُرونَ انَّ اله يسمع ما نَقُول؟ قَال الآخَر: يسمع انْ جهرنَا ولا يسمع انْ اخْفَينَا، وقَال الآخَر: انْ

لاو مكارصبا لاو معمس ملَيدَ عشْهنْ يونَ ارتَتتَس نْتُما كمو :لجو زع هال لنْزنَا، فَاخْفَيذَا اا عمسي نَّهنَا فَارهذَا جا عمسانَ يك
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جلُودكم [فصلت: 22] الآيةَ" رواه البخاري (4817)، ومسلم (2775).

فهذا الإيمان برب العالمين، هو الذي يهدي العبد إل تفاصيل الخير والشر، ويقوي إرادته لعمل الخير، وترك الشر، ويصبره

عل ذلك.

ولذلك كثر ف النصوص الشرعية ربط أعمال العبد بالإيمان، وترك المعصية أيضا بالإيمان.

غير أن ها هنا أمرا عظيما وراء ذلك، وهو نقاء الفطرة الت فطر اله عباده عليها؛ فإن اله تعال فطر عباده عل توحيده،

والإيمان به، ولم ينحرف إل الشرك إلا من تخطفته الشياطين عن التوحيد إل الشرك، وهذه الفطرة : ه نور يشع ف قلب

المؤمن، يدعوه إل "المجمل" ، والهداية "العامة" ؛ فإذا ما جاءه شرع اله بتفاصيل ذلك: ازداد نورا عل نور.

ِيرد بكوا كنَّهاةُ كاججالز ةاجزُج ف احبصالْم احبصا ميهف اةْشمك نُورِه ثَلضِ مرااتِ واومالس نُور هال   :ه تعالقال ال

شَاءي نم نُورِهل هدِي الهنُورٍ ي َلع نُور نَار هسستَم لَم لَوو ءضا يتُهزَي ادي ةبِيغَر و ةيقشَر  تُونَةزَي ةكاربم ةرشَج نوقَدُ مي

ويضرِب اله امثَال للنَّاسِ واله بِل شَء عليم  النور/35. 

(4) الإيمان والقرآن ف [هال] ه نور السموات والأرض قال: هو المؤمن الذي جعلال :ه تعالقول ال بن كعب ف عن أب "

صدره، فضرب اله مثله فقال: اله نور السموات والأرض فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال:

فان أب بن كعب يقرؤها: "مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن ف صدره" انته من "تفسير ابن كثير"

.(6/57)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" النفس انَّما تنال كمالَها بسعادتها ونَجاتها ؛ بالفطْرة المملَة ، بالشّرعة المنَزلََة " انته من "الصفدية" (2/157).

َلعا ويمتَقساطًا مرص ثَلام هال برض   : لم قَالليه وسه عال لص هولِ السر نع ،ِارِينْصانَ الاعمس ناسِ بالنَّو نوع

جنَبتَ الصراط سورانِ فيهِما ابواب مفَتَّحةٌ وعلَ الابوابِ ستُور مرخَاةٌ وعلَ بابِ الصراط داع يقُول: يا ايها النَّاس ادخُلُوا

الصراطَ جميعا، ولا تَتَعرجوا وداع يدْعو من فَوقِ الصراط فَاذَا اراد يفْتَح شَيىا من تلْكَ الابوابِ قَال ويحكَ لا تَفْتَحه فَانَّكَ انْ

اطرسِ الصار َلع كَ الدَّاعذَلو َالتَع هال ارِمحةُ مفَتَّحالْم ابوبالاو َالتَع هال دُودانِ حورالسو ملاساطُ الارالصو هجتَل هتَفْتَح

كتَاب اله عز وجل والدَّاع من فَوقِ الصراط واعظُ اله ف قَلْبِ كل مسلم  رواه أحمد (17634) وقال محققوه: "حديث

صحيح".

قال الإمام الطحاوي، رحمه اله:

؛ فإنا احتجنا إل ( قلب كل مسلم ه فواعظ ال ) : غير ما فيه من ،المعن شوفتأملنا هذا الحديث، فوجدنا كل ما فيه م "
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الوقوف عل حقيقته ما هو ؟

فنظرنا ف ذلك ، فوجدنا الواعظ من الآدميين هو الذي ينه الناس عن الوقوع فيما حرم اله تعال عليهم ؛ فعقلنا بذلك : أن

مثله ف قلب المسلم : ه حجج اله تعال الت تنهاه عن الدخول فيما منعه اله عز وجل ، وحظره عليه ، وإنها ه واعظ اله

ف قلبه ؛ من البصائر الت جعلها اله تعال فيه ، والعلوم الت أودعه اله تعال إياها ؛ فيون نهيها إياه عن ذلك وزجرها إياه

عنه ، كنه غيرها من الناس ‐ الذين ف قلوبهم مثلها ‐ إياه عن ذلك . واله نسأله التوفيق" انته من "شرح مشل

الآثار"(5/171).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" فقد بين ف هذا الحديث العظيم ‐ الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق؛ واستغن به عن علوم كثيرة ‐ أن

ف قلب كل مؤمن واعظا والوعظ هو الأمر والنه؛ والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور

وانشفت؛ بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان: إن ف قلب المؤمن سراجا يزهر" انته من "مجموع الفتاوى"

.(20/45)

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(302661). 

وينظر أيضا لمزيد الفائدة: باب المراقبة، من التاب المبارك: "رياض الصالحين"، للإمام النووي، رحمه اله، و"منزلة

المراقبة" من كتاب: "مدارج السالين" للإمام ابن القيم، رحمه اله.

واله أعلم.
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